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ا فَتَعَالَى اللهام عَمَّا  باب -94 َ يمََّ آتَاهُم
كَاءَ فح َ اً جَعَلا لَهم شُم

ا صَالِح َ قول الله تعالى: ﴿فَلَمَّا آتَاهُم

كمونَ﴾ ح  يمشْر

قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسمم ععدمل ل ملله الله كعدمل ع مربد بعدمل 

 الكعدةد بعا أشده ذلك حاشى عدل المطلب.

ية: قال لما ت شاها آدم حملت فأتاهُا إبليس فقمال: إ  صماحدكمَّ بعن ابن عداس في الآ

الذي أخرجتكمَّ عن الجنة لتطيعا  أب لأجعلن له قر  أيلد فيخرج عن بطنك فيشمقهد 

بلأفعلن بلأفعلن يخوفهمَّد س ياه عدل الِارث. فأبيا أن يطيعاه فخرج عيتاد ثم حملمت 

رج عيتما. ثمم حملمت فأتاهُما فمذكر  ممَّ فأتاهُا فقال عثل قولهد فأبيا أن يطيعماهد فخم

ا﴾  َ يمََّ آتَاهُم
كَاءَ فح َ . فأدركهمَّ حب الولل فس ياه عدل الِارثد فذلك قوله ﴿جَعَلا لَهم شُم

 رباه ابن أبي حاتم.

 بله بسنل صحيح عن قتادة قال: شُكاء في طاعته بلم يكن في عدادته.

نر آتَيرتَنمَا
اً﴾ بله بسنل صحيح عن مجاهل في قوله: ﴿لَئح قمال: أشمفقا أن    صَمالِح

 بذكر ععناه عن الِسن بسعيل بغللههُا. .يكون إنسانا

 فيه عسائل:

 الأبلى: تحريم كل اسم ععدل ل لله الله.

 الثانية: تفسلله الآية.

 الثالثة: أن هذا الشْك في مجرد تس ية لم تقصل حقيقتها.

 الرابعة: أن هدة الله للرجل الدنت السوية عن النعم.

 : ذكر السلف الفرق بين الشْك في الطاعة بالشْك في العدادة.الخاعسة
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 الشْح :

له علاقة   «﴾فلمَّ آتاهُا صالِا جعلا له شُكاء فيمَّ آتاهُا﴿باب قول الله تعالى »: قوله 

الباب السابق إما أن نقول فيه الكلام على النعم بصف  عام  أو الكلام بالباب السابق ف

فةالملل  كرةفي ا البةاب  ﴾إنمَّ أعوالكم بأب دكم فتنمة﴿:  لقوله تعالى على فتن  المال 

السابق الكلام على فتن  المال وكرفي فيها قص  الأعمى والأبفيص والأقفيع، وتكلم على 

على فتن  الولة،، اببةتلاء هنا الكلام و،  جزاء الشارفيين وعاقب  الذين يكففيون بالنعم

فةذرفي فتنة   ﴾أعوالكم بأب دكم فتنة إنمَّ﴿، فكأن هذا فيه تفسير لهذه الآي   بالأوبد

، فكأنه هنا يتابع الكلام على وجوب شكفي النعم  عموما  الأموال ثم كرفي فتن  الأوبد

وشكفي نعم  الول، خصوصا والتحذيفي من رففيان هذه النعم  بأي صةوة  مةن صةوة 

، هنا كرفي صوة  واح،  وهي التعبي، لغير الله، تسمي  الولة لل الكففيان، وإن ران الم

، الإنسان يكون عب، فلان أو عب، فةلان، عبة، الفيسةول أو يأتيوتعبي،ه لغير الله رما س

عبة، أو  عن، الشةيع  عبة، اينسةب عبة، الأمةير أو عب، علي  عب، النبي أو عب، الكعب 

وأن هذا فيه إسةاء  أدب  سبحانه وتعالى، ففي هذا منع إضاف  النعم  لغير الله  اينسن 

 . ا جانب الفيبوبي 

بةالأوبد  هم: مقصود الترجم  أن من أنعم الله عليةحمه الله تعالىقول الشيخ السع،ي ي

وتمام كلك أن يصلحوا ا دينهم   وأرمل الله النعم  بهم بأن جعلهم صاينب ا أب،انهم

هذا الصلاح الأول صلاح ا الأب،ان، ثم الصلاح الثاني صلاح ا الأديان، صلاح  ة

لجانبب، صلاح ا الأب،ان وصةلاح ا الأديةان، صةلاح ا الأوبد يكون ا هذين ا

ا  آفات، يأتي الإنسان بول، سوي، غير مشوه، ليس فيه ا، يخفيج الإنسان سوي الأب،ان
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، هذا صلاح ا الأب،ان ويتبع كلك وهو الأهةم  ا غير كلك أو  ، ا عقلهأو ، خلقته 

،وا عةلى إنعامةه، وأب يعب ة جةل وعةلافعليهم أن يشةكفيوا الله  ة  الصلاح ا الأديان

أو يضيفوا النعم لغير الله فةنن  ة  رأن تقول عب، فلان أو عب، فلان ة أوبدهم لغير الله

 أ هة . كلك رففيان للنعم وهو مناف للتوحي،

إكا نعم  الول، نعم  عظيم  وهذه النعم  لها شةقان: نعمة  إكا رةان هنةاح صةلاح ا 

: النعمة  بصةلاحهم ا أديةانهم  وثانيا ؛  تام الهيئ الأب،ان، الول، يخفيج سويا مكتملا 

 ؛   على هةذه النعمة  جل وعلاينبغي على الإنسان أن يشكفي الله ف،  اله،اي  وابستقام ب

وب يةأتيهم الولة،،  ا كلةكعن الولة، ويتعبةون يوج، من الناس رثيرون يبحثون و

محاولة  رةما يقولةون  وأناس آخفيون ينفقون الأموال الكثير  ا الطةفي  الموجةود  ا

، وقة، يوفةق  أطفال الأنابيب وعةلاج العقةم وغةير كلةكعن طفييق تخصيب أو بال

 ، وق، يأتي الإنسان الول، ب،ون هذا التعةب بع،ما ينفق آبف الأموال  الإنسان لذلك

،  لكن يكففي بهذه النعم ، وهذه المةفيأ  تكفةفي بهةذه النعمة  يسيراحملا امفيأته تحمل ف، 

الإنسان هذه النعم  ويبة،أ ا دعةاء الله جةل وعةلا أن يوفقةه للولة، شكفي من  ب،بف

يبة،آن ا مبةاة   الله  ومن خوف الأب عليهمن خوف المفيأ  على هذا الول، فالصالح 

، تب،أ المفيأ  تذهب تكش  على الول، عن، ال،رتوة الطبيب الفيجل  بالمعاصي جل وعلا

ح المفيأ  بحة  أن هةذا أمهةفي مةن الذرفي وتترح النساء الطبيبات ، تذهب للفيجل وتتر

وأنها ستتابع معةه إلى الوضةع وإلى الةوبد  وإلى ؛ ماهفي  طبيب الفيجلالهذا تلك وأن 

، فتب،أ أول خطو  ا حياتها مع هذا المولود بكفةفيان النعمة  التةي أنعةم الله  غير كلك

أن تةذهب هناح طبيب  مسلم  فلا يجو  للمفيأ  فنكا ران بها عليه أو عليهما،  جل وعلا
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للطبيب قوب واح،ا ب خلاف فيه عن، أهل العلم، تذهب للطبيةب الفيجةل يكشة  

ل الأمهات والج،ات ماكا رن يفعلن فسعليها وتنكش  سوأتها بحة  متابع  اينمل، 

 فيما سبق؟ 

الأموة رانت تلخذ بسهول  ويسر ولم يكن  يعفيفن مفياجع  الطبيب أو الطيبي  رل شهفي 

، أوهةام يلقيهةا  لخوف على اينمل وبحة  رذا وحةة  رةذاأو رل أسبوعب بحة  ا

الشيطان ا أكهان هلبء حتى ي،فعهم للمعصي  واةتكاب المحظوة وإنفا  الأمةوال 

، إنةما  ، وهي ب تشعفي بشيء، ب تشعفي بشيء غير طبيعي أو آبم التي ب داعي لإنفاقها

هذا من رففيان النعمة ، ، و إلى تسع  أشهفي هذا الكش  تكفية و ،  هو اينمل المعفيوف

على ما أعطاح وغيرح أنفق فيه الأمةوال الباهظة   جل وعلاأن تب،أ ب،ل أن تشكفي الله 

الكثير  وتعب سنينا طويل  تب،أ بكففيان النعم  بهذه الطفييق ، وبع، الةوبد  سلاسةل 

 . أخفيى من رففيان النعم  رتعبي،ه لغير الله وغير كلك مما ةبما يأتي فيه الكلام

ظم كلك أن المفيأ  التي ب تل، ق، تذهب إلى ولي مةن الأوليةاء أو حيةح مةن ومن أع

الأحح  تطلب منه الول،، وق، تذبح له كبيح  وق، تضع له النذوة من أجل الولة،، 

يةا : شرح أربر مخفيج من المل ، المفيأ  التةي تةذهب تقةول  بل هو،  وهذا ليس رالأول

أو يا حسب أو يا رذا أةي، ول،ا أو أةي، رذا ب،وي أو يا شيخ عب، الله أو يا شيخ فلان 

هذا شرح أربر، هذا دعاء غير الله جل وعلا واعتقاد أن هذا الولي له من أمفي الفيبوبية  

شيء وأنه يعطي الول، ويفي   ويهب ما يشاء إناثا وكرةوةا، هةذا أخطةفي شيء، وهةذا 

صخفي  اينوامل، ب ة ا قفيي  اسمها بعلبكة  ، وا لبنان صخفي  تعفيف  منتشر وموجود

صخفي  ربير  تأتيها اينوامل، المفيأ  اينامل تتمسح بها، حتى يخفيج الول، سليما أو ةبةما 
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على تفصيل يذرفيونه، صخفي  اينوامل، هذا أعظم ما يكةون  الكي تطلب أنثى أو كرفي

أو  اأو أتى قبر اأتى صخفي  أو أتى وليفسواء  ؛  وهذا من الشرح الأربر ؛ من الخسران

يسأله الول، أو الأنثى أو الذرفي فهةذا مةن الشرةح الأرةبر  ؛ من الأحح  اأتى حيح

المخفيج من المل ، أما ما كرفيناه من صوة سابق  فيتفاوت ما بب رففيان النعم  وما بةب 

 . ، وهو دةجات الشرح الأصغفي

 

  ا سوة  الأعفياف «﴾هو الذي خلقكم عن نفس باحلة﴿ جل بعلاقول الله »: قوله 

خلقكم مةن نفةس }  يقص، آدم عليه السلام ﴾عن نفس باحلة﴿  هذه ب،اي  الآيات ؛

خلةق  جةل وعةلاالله ؛ ف. وهذا في  عبر  وآي  عظيم .. أن آدم شخص واح، {واح، 

نتشر من هذه النفس الواح،  رل هةذه الأصةناف مةن آدم، نفس واح، ، ومع كلك ا

البشر على اختلاف أشكالها وألوانها وألسنتها وأمارنها وأنواعها وأجناسها مةن هةذه 

هو المذي خلقكمم ﴿النفس الواح، ، وهذه آي  من آيات الله جل وعلا امتن بها علينا 

 السةلام  عليةه التي هي حواء، خلقت مةن آدم ﴾عن نفس باحلة بجعل عنها زبجها

ليحصةل السةةكن  أي  ﴾ليسمكن إليهما﴿الةلام هنةا لبيةان العلة   ﴾ليسمكن إليهما﴿

تخيل لو ران إنسان من البشر  ﴾ليسكن إليها﴿وابطمئنان المطلوب ا اينيا  الزوجي  

يتزوج جني  مثلا ةجل يتزوج أنثى أو العكس أو مةثلا يتةزوج مةن جةنس آخةفي مةن 

رية  سةيختاةان وري  سيأرلان معةا؟ و،  كي  ستكون اينيا  والعيش فالكائنات 

ري  يتكلمان؟ فمن آيات الله ومن نعمته أن جعل وري  يتعاشران؟ وطعاما واح،ا؟ 

ليحصةل الأنةس والألفة   جةل وعةلاالزوج  من جنس الفيجل، وهذه منة  مةن الله 
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 أيضا التي امتن بها علينا سبحانه وتعالىهذه من آيات الله   وابطمئنان وحسن العشر 

. 

، جةل وعةلايعني جامعها، وهذه من الكنايات العظيم  ا رتاب الله  ﴾فلمَّ ت شاها﴿

 ، وإنما يكني به بالتغشي  رةما  ب يذرفي الجماع بلفظه إب ا حابت معين  تحتاج إليه فيها

وق، أفضىة }رما ا قوله :  الإفضاء أو ﴾أب  عستم النساء﴿ رما ا قوله : أو بالملامس 

وهذا من الأدب العظيم الذي يتعلمه الإنسةان مةن  ؛  ير كلكوغ{بعضكم إلى بعض

، بعض الخطباء وبعض المذرفيين يتكلم للناس ويأتي بألفاظ يفيية، جل وعلارتاب الله 

أن يعبر لهم عن أشياء معين  يأتي لهم بألفةاظ ا غاية  البشةاع  والشةناع  وإكا سةألته 

يعفيفها الناس، فالإنسةان يةتعلم يقول إنني أةي، أن أقفيب للناس المعنى، وهذه أشياء 

 . جل وعلاالأدب من رتاب الله 

، اينَمل ما ا البطن  هناح ففي  بب اينَمل وايِنمل ﴾فلمَّ ت شاها حملت حملا خفيفما﴿

هذا حِمل، أما اينَمل فهةو مةا ا  شيئا، وايِنمل ما يحمل، تحمل على ةأسك  من الجنب

حملا خفيفةا: رثةير مةن المفسرةين  ﴾بهفلمَّ ت شاها حملت حملا خفيفا ف رت ﴿البطن 

وبعضةهم يقةول المقصةود باينمةل  ة ماء خفي  سهل ة يقولون المفياد به نطف  الفيجل

ير علق  ثم يصير مضغ  رل هذا حمل الخفي  المفياحل الأولى ا اينمل أنه نطف  ثم يص

فما حملت حمملا خفي﴿المفيأ  ب تشعفي به أو ب تتعب من ثقله ا الشهوة الأولى ف خفي 

بعضهم  ﴾ف رت به﴿يعني قامت وقع،ت ومشت ب،ون أن يصيبها تعب  ﴾ف رت به

صاة اينمةل ثقةيلا  ﴾فلمَّ أثقلت﴿منه  يقول استمفيت به أو مفيت به مفيوةا فلم تتعب

الواو هنا ليسةت  ﴾دعوا الله ربهمَّ﴿ربر ا بطنها وصاة كا ثقل و،  ا الأشهفي الأخفيى
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، أنك تفيجع  الواو: ، أصل الأل  ا دعا  عو ، دعا ي، واو الجمع وإنما هي واو الفعل

،  اليةاء: ، أصل الأل  ا جةفيى  هذه الأفعال المعتل  إلى أصلها غزا يغزو جفيى يجفيي

دعموا الله ﴿الواو، فهنا تثني ، فعل مثنةى : الواو، دعا أصل الأل  : غزا أصل الأل  

اللام  ﴾ن آتيتنا صالِالئ﴿ سبحانه وتعالىله الفيبوبي  والألوهي   جل وعلالأنه  ﴾ربهمَّ

جمهةوة المفسرةين عةلى أن  ﴾لئن آتيتنا صالِا لنكونن عن الشاكرين﴿هذه بم القسم 

المقصود بالصالح هنا يعني الول، السوي الخلق ، التام ا الخلق ، تام ا خلقتةه سةوي 

ا خلقته، بعض المفسرين راينسن وقتاد  يقول المقصود به هنا الغةلام، يعنةي طلةب 

رفيا، ولعل هذا السبب ا أن الملل  ا آخفي المسةائل تكلةم عةلى نعمة  الله أن غلاما ك

رةما قةال  يهب للإنسان البنت السوي  لأن العفيب رانت تكفيه البنت ورانت تسةتحي

 ﴾يتوارى عن القوم عن سوء عا بشْ به أي سكه على هون أم يلسه في المااب﴿ تعالى :

قال تعةالى  أنه آتاه بنت أم يئ،ه ا التراب يفيبيه وهو على استحياء من الناس وا هون 

فلعل هذا هو المعنى الذي نبه عليه الملل   ﴾بإذا الموءبدة سئلت. بأي ذنب قتلمت﴿:

لأن اينسن وقتاد  فسرا هذه الكلم  بالغلام، وجمهوة المفسرةين فسرةوها بابسةتواء 

شارفيين على هةذه يعني ال ﴾لئن آتيتنا صالِا لنكونن عن الشاكرين﴿والتمام ا الخلق  

يعني آتاهما ما طلب من الولة،  ﴾فلمَّ آتاهُا صالِا جعلا له شُكاء فيمَّ آتاهُا﴿النعم  

هةذه الكلمة  فيهةا خةلاف بةب  ﴾جعلا له شُكاء فيمَّ آتاهُما﴿المعافى التام ا خلقته 

  : المفسرين ملخصه

آدم  والضةمير يعةود عةلى ﴾جعملا﴿القول الأول: أن الضمير يعود على آدم وحواء  

لمئن ﴿ ﴾دعوا﴿ ﴾فلمَّ آتاهُا﴿وحواء لأن رل الضمائفي السابق  عادت على آدم وحواء 
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فالضمائفي رلهةا عةادت عةلى الأبةوين الكةفييمب  ﴾آتيتنا صالِا لنكونن عن الشاكرين

ا  رةما  بأن سمياه عب، اينةاة  ﴾جعلا له شُكاء﴿ول،ا معافى  ﴾فلمَّ آتاهُا صالِا﴿

وعلى تخفييجها رلها تة،ل عةلى أن  يأتي الكلام عليهاسآثاة وأحاديث مفيفوع  وموقوف  

إبليس جاء ينواء وران ب يعيش لها ول، فقال لها: أةأيت إن عاش أتسةميه باسةمي؟ 

ول،ا سويا ووضةعته  جل وعلافغلب عليها حب الول، وقالت: نعم.. فلما ة قها الله 

ا اسةمك؟ قةال: وةأته جاءها قال لها: ألم تع،يني أن تسميه باسمي.. قالةت لةه: ومة

ايناة .. فسمته بعب، ايناة ، وقيل أن هذا ران اسمه سابقا، وهي ب تعفيف أن هذا 

تفاسير السل  رقتاد  وغيره أنهم قالوا شرراء ا طاعته ولم يكةن  ستأتياسم إبليس، 

الففي  بب الطاع  والعبةاد  وأن الطاعة  دةجةات،  ويجب هنا أن ننبه على،  ا عبادته

لةو أن إنسةانا  صي  دةجات فهناح طاع  ا معصي  مجفيد معصةي ، يعنةيالطاع  ا المع

طلب منه وال،ه شراء سةائفي ؛ فأطاعه وعصى الله جل وعلا ؛ فلا يقال أنه عب، وال،ه  

اكهب فاكبح هةذه البقةفي  أو الكةبش : ن هذه عبودي ، بخلاف إكا قال له إب يقال ؛ و

ثلا أو اكهب فضع هةذا النةذة ا المكةان عن، الولي الفلاني أو اسة، لي من دون الله م

، الطاع   ع  دةجات، فالطا شيخ من المشايخ أو الأولياء أو الأحح أو عن، الفلاني، 

ا المعصي  تب،أ بالمعصي  وتستمفي وتصل إلى الشرةح الأصةغفي وقة، تصةل إلى الشرةح 

اعة  ، يعني هناح فةفي  بةب مجةفيد الط الأربر، فليس رل طاع  ا معصي  تكون عباد 

 ، مثلا عن،ح ةئيسك ا العمل يطلب منك أشياء بعضها مبةاح تطيعةه فيهةا  والعباد

وبعضها غير مباح فتطيعه فيها، وتكون هذه الطاع  طاع  لهذا الشخص لكنها معصي  

، والعباد  مةن لوا مهةا  ففي  بب الطاع  والعباد ن، فلا ب، أن  لله لكن ب تسمى عباد 



9 

 

، فآدم وحواء سمعا رلامةه ا كلةك وسةمياه بهةذا  العباد الطاع  والطاع  من لوا م 

لم يشكا ف،  ابسم ولم يقص،ا أن يعب،اه لغير الله أو أن ةبه هو فلان ايناة  أو إبليس

وب ا ألوهيته وإنما هو مجفيد تسمي  وقعت منهما لما أشفقا عليه  جل وعلاا ةبوبي  الله 

 .  أن يموت 

آدم عليه السةلام وقةع منةه ا الأرةل مةن  الأب يعني رلام أهل العلم ا أنيأتي وس

، يعني قالوا بأن الأرةل مةن الشةةفي  ا الجنة  الشةفي  ا الجن  ما هو أعظم من كلك

أعظم من هذه التسمي ، لماكا؟ قالوا لأن أرله من الشةفي  جاء بع، الأمةفي المبةاشر مةن 

ل مةن الشةةفي ، وهةذا لآدم بةأب يأرة جل وعلاوالنهي المباشر من الله  جل وعلاالله 

رما قال تعالى : ، ومع كلك حصلت منه المعصي   مباشر لآدم جل وعلاخطاب من الله 

أما هذا فلم يكن عن،ه فيه  ﴾بعصى آدم ربه ف وى. ثم اجتداه ربه فتاب عليه بهلى﴿

نهي مباشر واةتكاب الأرل من الشةفي  مع هذا النهي المباشر أعظم من مجفيد التسمي  

 .  االتي سمياه به

بةل هةي ا أنةاس مةن اليهةود أو ؛ : أن هذه الآي  ليست ا آدم وحةواء  القول الثاني

الولة،  جل وعةلاوا.. ة قهم الله دوا ونص  الول، فهو   جل وعلاالنصاةى ة قهم الله 

 . وهم، وقيل أنها ا الكفاة عمومافكان شكفي النعم  أن هودوا الأوبد أو نص  

 

قال ابن حزم: اتفقوا على تحمريم كمل اسمم ععدمل ل ملله الله كعدمل » قوله ة ةحمه الله ة :

هذا الكلام كرفيه ابن  «المطلب -أب عدلح –ع رب بعدل الكعدة بعا أشده ذلك حاشا عدلَ 
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، وابن حزم هو الإمام الأن،لسي أبو محم، علي بةن أحمة،  عحزم ا رتابه مفياتب الإجما

 . ، المتوفى سن  ست وخمسب بع، الأةبعمائ  بن سعي، الإمام 

يقص، بابتفا  هنا الإجمةاع لأن رتابةه هةذا  «قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم»قوله : 

 «ل ل ملله اللهاتفقوا على تحريم كل اسم ععد»وضع لبيان الإجماع رما كرفي هو ا مق،مته 

، لأن العباد رلهةم  اتفق أهل العلم وأجمع المسلمون على تحفييم رل اسم معب، لغير الله

،وا الأسةماء لغةيره رمةن وهو ةبهم وخالقهم فلا يجو  أن يعب   سبحانه وتعالىعبي، لله 

يعب، للكعب  يقول عب، الكعب  أو للأشخاص رعب، اينسب وعب، علي أو عبة، الأمةير 

: معبة، لغةير الله رعبة،  شيع ، ابن حزم أيضا ا تكملة  رلامةه ا المفياتةبرما عن، ال

هةذا تعبية،  ؛  يعني رلام ابن حزم ا مفياتب الإجمةاع يقةول: رعبة، العةزى ؛  العزى

أيضا تعبي، للأصنام.. وعب، عمفيو وعب، الكعب ، هذا التكميل  ؛ وعب، هبل ؛ للأصنام

بعما أشمده »اختص رلامه، قال ابن حةزم من مفياتب الإجماع ببن حزم والملل  هنا 

والصةواب ؛   صلى الله عليه وسلمرعب، النبي، وهذا موجود ا بلاد العةم رثير، التعبي، للنبي  «ذلك

 . صلى الله عليه وسلمأن يقال عب، ةب النبي 

، ابستثناء هنا ما معنةاه؟ هةل  يعني باستثناء عب، المطلب «حاشا عدل المطلب»: قوله 

معناه أن عب، المطلب فيه خلاف؟ الثةاني  ابستثناء هنا معناه جوا  كلك؟ أم ابستثناء

هو الفياجح.. أن التعبي، أو التسمي  بعب، المطلب فيها خلاف، والفياجح المنع، لكن إكا 

 ران يقول: صلى الله عليه وسلمقلنا بأن الفياجح المنع فما الجواب عما جاء ا اين،يث أن النبي 

 أنا ابن عب، المطلب أنا النبي ب رذب
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ب الإخباة، أنه أخبر عةن نسةبه، يعنةي الإنسةان ب الجواب: أن هذا من با ؟ ا حنب

يستطيع أن يغير اسم أبيه أو اسم ج،ه أو اسم ج، ج،ه، هذا شيء يستحيل، لأن هةذا 

 صلى الله عليه وسلمتسمي  جة، النبةي  نسب مسلسل معفيوف، فكان هذا منه على سبيل الإخباة، أما 

ب  هنةاح ؛ وهو أن المطلب لما كهب إلى الم،ينة  وجة، شةي بعب، المطلب فكان لها سبب

،  فأةاد أن يأخذه مةن عنة، أخوالةه ويفيجةع بةه إلى مكة ؛ وران ق، مات أبوه هاشم 

من طول المساف  من الم،ينة  إلى مكة  تغةير لةون إن فحمله خلفه على البعير، فيقولون 

شيب  إلى السواد يعني أصبح رأنه أسود ومن ينظفي إليه يظنه عبة،ا مةن العبية، فعنة،ما 

، يعنةي هةذا عبة،  وه عب،ا للمطلب فقالوا هذا عب، المطلةبالمطلب مك  ظن  دخل به 

فهةم  ؛  ، لكن من طول الطفييق قالوا تغير لونه للمطلب.. لكن هو اسمه شيب  اينم،

، يعني لم يأت ا أكهانهم عبودي   أطلقوا عليه هذا ابسم ولم يقص،وا عبودي  الفيبوبي 

نه ران ق، تغير لونه بما يشةبه لةون الفيبوبي  وإنما قالوا أو ظنوا أن هذا عب، للمطلب لأ

 . العبي، الأةقاء.. هذا أصل التسمي 

،  يشكل على هذا أن البعض قال من الصحاب  من ران يسمى بعب، المطلب بةن ةبيعة 

وق، كرفي اينافظ ابن حةفي ا الإصاب  اسم هذا الصحابي ثم علق عليه قائلا: قال ابن 

ير  اسمه فيما علمت.. ابن عب، البر يقول هكذا.. اينافظ عب، البر: لم يغير اسمه أو لم يغ

، يعني المطلب بن ةبيع  وأهةل  ابن حةفي ةد عليه قائلا أن أهل السير يقولون المطلب

 . هذا ا الإصاب  ؛ اين،يث يقولون عب، المطلب بن ةبيع 



12 

 

مةن بل رما قال أهةل العلةم  ؛ إكا الصحابي عب، المطلب بن ةبيع  ليس ا اسمه وفا 

ومنهم من أهل اينة،يث مةن يقةول عبة،  ؛ أهل السير من يقولون اسمه المطلب فقط

 . المطلب، واينافظ رأنه يفيجح أو يميل للقول الأول

ورةان ب  « بعن ابن عداس في الآية: قال لما ت شاها آدم حملت فأتاهُا إبلميس »: قوله 

يعنةي هةذا  « ة لتطيعما فقال: إ  صاحدكمَّ الذي أخرجتكمَّ عن الجن »يعيش لهما ول، 

أيل: هو كرفي الوعل.. الةوحش..  « أب لأجعلن له قر  أيل »والله لتطيعاني أي ،  قسم

من الوحوش التي تعيش ا البراةي، الوعل معفيوف من الأوعال له قفيون، فيه،دهما 

فيخرج عمن بطنمك  »يقول إن لم تطيعاني ا تسميته رما أكرفي لكم لأجعلن له قفيني أيل 

، فأدةرها حب الول، وخافا أب يكون إنسانا  فيشق بطنك، يعني يخوف حواء « فيشقه

، خافا أن يكون رما جاء ا بعض الفيوايات بهيم  رما قال لهم هذا  رما ا ةوايات رثير 

ق، يكون نحو كلك، فةأدةرهما حةب الولة،..  االع،و، ق، يكون بهيم  ق، يكون ماعز

ق، يحمل الإنسان على ما ب تحم، عقباه وهذا  ا أول الكلام أن حب الول، سبقلذلك 

يعنةي هةذا  « فخرج عيتا يخوفهمَّد س ياه عدل الِارث. فأبيا أن يطيعاه »هو ايناصل.. 

ثم حملت فأتاهُا فقال  » ايخفيج ميت د أنأةا سبحانه وتعالى، الله  من اببتلاء وابمتحان

هُما فمذكر  ممَّ فمأدركهمَّ حمب د فخرج عيتا. ثم حملت فأتا عثل قولهد فأبيا أن يطيعاه

رثير من الناس يغلب عليه حب الولة، وقة، يفيتكةب و ؛ هذه الطبيع  البشري  « الولل

والله الأوبد وبسةبب الأوبد إلى : ه يقةول تةوإكا رلم ؛ المحظوة، رةما هةو ا واقعنةا

وران الق،ة أن هذا الولة،  « فأدركهمَّ حب الولل فس ياه عدل الِارث »آخفيه.. يقول: 

ا﴾ »فيج حيا يخ َ يمََّ آتَاهُم
كَاءَ فح َ الإمام قتةاد  السة،وف فسرة  «فذلك قوله ﴿جَعَلا لَهم شُم
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شُكماء في طاعتمه بلم »قةال: فهذه العباة  بكلم  أخذها من أتى بع،ه من المفسرةين، 

أن الطاع  سبق ، والعذة للأبوين الكفييمب رما سيأتيوهذا من إظهاة  « يكن في عدادته

ن طاع  مباح  وق، تكون طاع  ا المعصي  مجفيد معصي  وق، تكون ق، تكوف،  دةجات

 .سبق الطاع  ا المعصي  ربير  وق، تصل الطاع  ا المعصي  إلى الشرح الأربر على ما 

يعنةي أطاعةاه ا التسةمي   « شُكاء في طاعتمه »وةحمه الله يقول:  ةضي الله عنهفقتاد  

،  قص،ا أن ايناة  هو ةبه أو أنةه خالقةهفقط ا مجفيد التسمي  ب،ون علم وب،ون أن ي

يعنةي أطاعةاه ا  «شُكماء في طاعتمه»هذا شيء لم يقص،اه ولم يكن ا كهنهما، قةال: ف

 . « بلم يكن في عدادته »التسمي  فقط 

أن هذا الشْك في مجرد تسم ية لم  »قال ا المسائل  ةحمه الله تعالىالمصن  الإمام المة،د 

قا لأنهما لم يجعلاه عب،ا لإبليس رما هةو رةان يفيية، أو رةما لم تقص، ح « تقصل حقيقتها

 . ران يحب

الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله تعالى التشريك هنا تشريك فيما ي،ل عليه المعنى  قال

وليس شررا أصغفي وب شررا أعظم وحاشاهما من كلك وإنما هو تشريك ا  ؛ اللغوي

 . الطاع  وهو نوع تشريك

فقة،  جل وعةلالأن رل من عصى الله   المعصي  نوع تشريكن مجفيد لإاهل العلم يجعلو

، ب  فهذه يسةمونها نةوع تشرةيك جل وعلااتبع هواه وق،م طاع  هواه على طاع  الله 

يطلق عليها شرح أربر أو شرح أصغفي ولكن يسمونها نوع تشريك، يقول: فكل طاع  

 . للشيطان أو الهوى فيها هذا النوع من التشريك
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بسمنل صمحيح عمن  »يعني وببن أبي حاتم  « بله بسنل صحيح عن مجاهل »ثم قال: 

اً﴾ نر آتَيرتَنَا صَالِح
يعني يكون بهيم   « قال: أشفقا أن   يكون إنسانا مجاهل في قوله: ﴿لَئح

ا من فقهها إكا بشرةت بمولةود عنهةضي الله أو يأتي غير رامل الخلق ، ورانت عائش  

رانت تطمةئن هةل  ؟  خلق سويا أم ب هلرانت تسأل قبل أن تسأل عن كرفي أو أنثى 

 . ول، سويا تام الخلق  أم فيه شيء؟.. وهذا من فقهها ةضي الله عنها 

يعني كرفي ابن أبي حاتم معنى هةذا  « بذكر ععناه عن الِسن بسعيل بغللههُا »يقول: 

 الكلام عن هلبء الثلاث ..

ا ا مقةام آدم عليةه نصةقتقتضية ن يقول الشيخ صالح حفظه الله تعالى: هذه القص  ب

السلام وب حواء بل هو كنب من الذنوب تاب منه رما حصل لهم أول مةفي  ا الأرةل 

أعظم وكلك  جل وعلا ، يقول: بل إن الأرل من الشةفي  ومخالف  أمفي الله  من الشةفي

نةه  لأن الخطاب الأول ران من الله عز وجل لآدم مباشر  وأما هذه التسةمي  فننهةا لم يه

لى فذاح المقام  اد ع جل وعلاعنها مباشر  وإنما يهفهم النهي عنها من وجوب حق الله 

 هذا المقام .

ضةعفه  ةحمةه الله تعةالىابةن رثةير و ؛ أثفي ابن عباس وةد مفيفوعا عن غير ابن عباسو

هذه العلل هناح أجوبة  رثةير  عنهةا سةنذرفيها الآن ونةذرفي ؛ لكن وأعله بع،  علل 

حكى عليه الإجمةاع  ب، وهذا التفسير الذي كرفيناه م من المتق،مبعض رلام أهل العل

الإمام الطبري، يعني سنذرفي ا رلام الإمام الطبري بع، قليل أنه حكةى إجمةاع أهةل 

 . التأويل على أن هذه الآي  الكفييم  ا آدم وحواء
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ع: آثةاة أما الآثاة التي تلي، هذا الذي كرفيه الطبري فتستطيع أن تقسمها إلى ثلاث  أنوا

 مفيفوع  وموقوف  ومقطوع .

من المفيفوع الذي يلي، هذا الذي كرفيه ابن عباس ما ةوي عن سمفي  بن جن،ب مةن ف

عن اينسن البصي عن سمفي  نحو هذا الذي  هقتاد  يفيوي  ةواي  اينسن البصي عنه

هذا ةواه ابن جفييفي الطبري وقبله الإمةام أحمة، وةواه الترمةذي ا  ؛ كرفيه ابن عباس

وقةةال حسةةن غفييةةب، وةواه الطةةبراني رةةذلك ا المعةةةم الكبةةير واينةةارم ا  سةةننه

المست،ةح وصححه ووافقه الذهبي وةواه الفيويةاني ا مسةن،ه وةواه ابةن بشرةان ا 

لكةن هةذا الطفييةق المةلدي للحسةن عةن  ؛  أماليه وةواه رذلك أبو يعلى وأبو الشيخ

هةذا ضةعفوه ا  يم العبة،ي .ولى: فيه عمةفي بةن إبةفياهسمفي  فيه ع،  علل: العل  الأ

قال فيةه أحمة، بةن حنبةل: ثقة  ب أعلةم عنةه إب خةيرا.. وضةعفه  ؛ ةوايته عن قتاد 

ةواه  ؛ وقتاد  مة،لس ؛ ال،اةقطني وقال ابن ع،ي: ح،يثه خاص  عن قتاد  مضطفيب

وسماع اينسن من سمفي  فيه رلام لأنهم قالوا اينسةن لم يسةمع مةن  ؛ رذلك النسائي

 . العقيق سمفي  إب ح،يث 

هذا الطفييق كرفي له ابن رثير ةواي  عن، ابن مفيدويه ا التفسير، وتفسةير ابةن مفيدويةه 

غير مطبوع لكن ابن رثير أتى بهذه الفيواي  وأنها من طفييق المعتمةفي وغير موجود الآن 

بن سليمان عن أبيه سليمان التيمي الإمام الكبير أح، الساد  الكباة والمعتمفي ابنةه رةان 

هذا الإسناد الذي كرفيه ابن رثير من تفسير ابن مفيدويه إسناد  ؛ العلم والعباد ةأسا ا 

صحيح إلى اينسن يعني ب يبقى فيه علة  إب العنعنة  التةي بةب اينسةن وسةمفي  بةن 

لذلك ابن رثير بع، كرفي هذه الفيواي  الصحيح  يعني   هذا بالنسب  للمفيفوع. ؛ جن،ب
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بقي أن  ؛ لأنه لم يستطع أن يضع  هذا الطفييق . لمإلى اينسن قال بع، ةوايته: فالله أع

حيةث ةواه  ؛ نقول إن هذه الفيواي  المفيفوع  لها شواه، من الموقوف على أبي بن رعةب

ابن أبي حاتم ا تفسيره وعب، بن حمي، ورذلك أبو الشيخ رما كرةفي هةذا الشةوراني ا 

الإسةناد قةال فيةه وهو أيضا مةذروة ا تفسةير ابةن أبي حةاتم.. وهةذا ؛ فتح الق،يفي 

حاتم  أبي لكن على رل حال الموجود عن، ابن  صاحب التيسير: هذا الإسناد صحيح.

وفيةه  ؛ وقال البخاةي تكلموا ا ح،يثةه؛ إسناده سعي، بن بشير وثقه شعب  وغيره ا 

اسمه عقب  بن عب، الله الأصم وثقه أحم، وضةعفه غةيره، فلعةل صةاحب  اورذلك ة

الآخفي.. رذلك مما يلي، المعنى الذي كرفيه سمفي  مةا ةوي عةن التيسير يقص، الإسناد 

سمفي  نفسه موقوفا عليه ةواه ابن جفييفي بسن، صةحيح بنسةناده عةن محمة، بةن عبة، 

: إن  الأعلى عن معتمفي بن سليمان عن أبيه عن يزي، بن عب، الله بن الشخير عن سةمفي 

 ؛ ب مطعن فيةه البتة . وهذا الإسناد صحيح  آدم عليه السلام سمى ابنه عب، ايناة 

بخةتلاف   وب يصح أن نعلل اين،يث الأول بهذا الإسناد أو بهذا اين،يث الموقةوف

لأن هذا المتن يختل  عن المتن الأول الطويل.. أما هذا المتن  ؛ الطفييق واختلاف المتن

فيختل  عن كاح.. أن آدم عليه السلام سمى ابنه عب، اينةاة  وهةذا إسةناد ةجالةه 

 . إب محم، بن عب، الأعلى فمن ةجال مسلم فقط جال الصحيحبمن ةثقات 

، ةواه عنه سعي، بةن  مفيوي عنه من خمس طفي  أثفي ابن عباس الذي كرفيه الملل  هنا 

بةن عبة،   خصةي ، وا طفييقه ةجل اسةمه  ، رما عن، ابن أبي حاتم ا التفسير جبير

ثاني: عن عكفيمة  عةن الطفييق ال ؛ ، ص،و  فء اينفظ وضعفه أحم، الفيحمن الجزةي
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ابن عباس، وةواه عن عكفيم  داود بن حصب وهو وثقه العةلي وابن سع، وأحم، بن 

 . وقال النسائي: ليس فيه بأس ؛ صالح المصي وقال أبو حاتم: ليس بالقوي

أيضا ممن ةوى عن ابن عباس هذا الأثفي ابن جفييج عن، ابن أبي حاتم عن، ابةن جفييةفي 

يعني إبليس يقول فلا أ ال أقتلهم  «فلا أزال أقتلهم»بلفظ الطبري ا المةل، السادس 

وهو ثق   عوةالأالمصيصي  هذا من ةواي  اينةاج بن محم،  ؛ حتى تسميه عب، ايناة 

 . اختلط بآخفيه أو بأخفي   عن ابن جفييج

أيضا كرفي ابن رثير ةواي  عن ابن عباس من طفييق العوا ولم يةذرفي سةن،ها ورةذلك 

لأثفي عن ابن عباس من طفييق محم، بن سع، عن أبيةه عةن عمةه ةوى ابن جفييفي هذا ا

 .ن ابن عباس هذا أيضا فيه ابن جفييج عن أبيه رذلك عن أبيه ع

يعني فسر هذه الآي  بهذا التفسير الذي  ؛ الطبق  التي بع، كلك طبق  تلاميذ ابن عباس

عي، بن كرفيه ابن عباس ع،د من تلاميذ ابن عباس رمةاه، بن جبر الإمام الكبير وس

رل هذه الأساني، ا  ؛جبير وعكفيم  ورذلك فسرها بهذا التفسير الإمام الس،ي الكبير

عةن سةمفي .. مةا ةوي موقوفةا مةن  اينقيق  تعض، ما ةوي مفيفوعا من ةواي  اينسن

عب، الله بن رعةب ومةا ةوي   طفي  عن ابن عباس وما ةوي موقوفا من طفييق  خمس

ب مفيي  فيه رل هةذا يعضة، القةول بةأن  موقوفا عن سمفي  بن جن،ب بنسناد صحيح

:  هذه الآي  الكفييم  ا الأبوين الكفييمب.. لذلك قال ابن جفييةفي الطةبري ا تفسةيره

فلممَّ آتاهُما صمالِا جعملا لمه ﴿وأولى القولب بالصواب قول من قةال: عنةي بقولةه 

ن أهل بذلك آدم وحواء لإجماع اينة  م ؛ وأن المعني  ا الإسم ب ا العباد  ﴾شُكاء

 . التأويل على كلك
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لذلك قال الشيخ سليمان بن عب، الله صاحب الشرح الكبةير تيسةير العزيةز اينمية، : 

وإكا تأملت سيا  الكلام من أوله إلى آخفيه مع ما فسره به السل  تبب قطعا أن كلةك 

والعةةب ممةن فننه ا غةير موضةع ية،ل عةلى كلةك...  ا آدم وحواء عليهما السلام

يعنةي أول مةفي  ا أرةل الأبةوين مةن  ة  لقص  وينسى ما جفيى أول مفي يكذب بهذه ا

وينسى ما جفيى أول مفي  ويكابفي بالتفاسير المبت،ع  ويترح تفاسةير السةل   ة الشةفي 

وأقوالهم.. وليس المحذوة ا هذه القص  بأعظم من المحةذوة ا المةفي  الأولى.. لةيس 

المفي   االمحذوة أعظم من فيها الأمفي بالمحذوة ا هذه القص  بهذه التسمي  التي خالفا 

: أن نسةب  كلةك لغةير  الأولى التي خالفا فيها الأمفي المباشر.. لذلك يقول الشيخ نفسه

 . آدم وحواء من التفاسير المبت،ع 

حيةث  ؛ يقول أيضا: هذا السةيا  ا كرةفي آدم وحةواء ةحمه الله تعالىالشيخ ابن با  و

وقال آخفيون: إن المفياد بالآي  جنس مةن بنةي  ؛ ة أطاعا الشيطان ا تسمي  عب، اينا

يعنةي رةل  ؛  إسرائيل وإن هذا وقع من بني إسرائيل، لكن ظاهفي السةيا  يةأبى هةذا

فلمَّ أثقلمت دعموا الله ربهممَّ لمئن ﴿قال تعالى  ئفي، ضمائفي التثني  ؛سيا  الآي  فيها الضما

رلها  ﴾له شُكاء فيمَّ آتاهُاآتيتنا صالِا لنكونن عن الشاكرين. فلمَّ آتاهُا صالِا جعلا 

ةحمةه الله الشةيخ ابةن بةا   ا ضمير التثني  الذي يعود على الأبوين الكفييمب.. يقول

بل هو رما قال ابةن عبةاس وغةيره مةن السةل  أن المعصةي  وقعةت مةنهما..  : تعالى

 والمعصي  ق، تقع من الأنبياء إكا رانت صغير  رما قال العلماء.. ثم قال: ويحتمةل أنهةما

فلهذا فعلا ولم يعلما أنه منكفي وإنةما رفيهةاه  لا كلك رانا يعتق،ان أن كلك جائزحب فع

أنةه ب يجةو ..  صلى الله عليه وسلمأوب ثم خضعا لوسوسته وما أةاد.. وبب الله فيما أنزله على ةسوله 
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.. يعني يقول بأن هذا اينكم ا شريعتنةا واضةح صلى الله عليه وسلموهذا اينكم يناط بشريع  محم، 

شريعتنا فاينكم ا  ا شريعته أمفي بهذا الخصوص يقول: أما  ففيبما لم يكن ق، جاء لآدم

وهةذا اينكةم ينةاط  ... أنةه ب يجةو  صلى الله عليه وسلمفيه واضح.. وبب الله فيما أنزله على ةسوله 

فهي الشريع  العام  وما ران قبلنا ففيه إباح  لبعض المسةائل ومنةع  صلى الله عليه وسلمبشريع  محم، 

 .  لبعضها

ن إبليس جاء إلى حواء وقال لها إ من المفسرين يقول: قال رثير ةحمه الله تعالىالشوراني 

ولو سمى لهةا  ؛ : ايناة  ؟ قال : وما اسمك فقالت ؛  إن ول،ت ول،ا فسميه باسمي

ا صةاينا ية،عو عب،نفسه لعفيفته.. يقول يعني رأنها لم تعفيف أن هذا إبليس وإنما ظنته 

يكن شررا ا العباد   لها.. يقول: فسمته عب، ايناة .. فكان هذا شررا ا التسمي  ولم

 ؛ وإنما قص،ا أن ايناة  ران سببا لنةا  الول، رما يسةمي الفيجةل نفسةه عبة، ضةيفه

يقول: إنما قص،ا أن ايناة  ران سةببا لنةةا  الولة، رةما يسةمي الفيجةل نفسةه عبة، 

 ضيفه.. رما قال حاتم الطائي العفيبي المشهوة بالكفيم:

 تلك من شيم  العب، وما ا إب   وإني لعب، الضي  ما دام ثاويا

، من ش،  رفيم حاتم الطائي فيقول أنا عب، لةه مةادام  يعني يقول طالما الضي  عن،ي

 . ثاويا، يعني ما دام عن،ي مقيما فأنا عب، له

يعني يشبه هذا رلام بعةض النةاس: مةن علمنةي حفيفةا  ت لةه عبة،ا.. يعنةي ا 

ال: رما يةذرفي اسةم الةفيب طاعته.. البغوي بع،ما كرفي هذا الكلام عن حاتم الطائي ق

على ما ب يفياد به أنه معبود هذا.. فالفيجل إكا نزل به ضي  يسمي نفسه عب، الضةي  

وقةال  ؛ أنةا عبة،ح على وجه أن الضي  ةبةه ويقةول للضةي على وجه الخضوع ب 
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عزيز مص إنه ةبي ولم يفيد به أنه معبوده رذلك هذا.. أي أن ايناة  رةان عن يوس  

ل، وسلام  أمه.. قال البغوي: ولم يكن هذا إشرارا ا العبةاد  وب أن سببا ا نةا  الو

 ايناة  ةبهما فنن آدم ران نبيا معصوما من الشرح.. هكذا انتهى من تفسير البغوي..

قال عكفيم : ما أشرح آدم وب حواء، ورانا ب يعيش لهما ول،.. فأتاهما الشيطان فقال: 

 .﴾جعلا له شُكاء﴿ب، ايناة  وهو قوله إن سررما أن يعيش لكما ول، فسمياه ع

والغنةى عةن ايناجة  مةن خصةائص :  ا منهاج السةن   شيخ الإسلام ابن تيمي قال 

والمعصةي   جةل وعةلاالفيبوبي .. يعني الإنسان المخلو  الضعي  ب يستغني عن ةبه 

تجعله يزداد قفيبا وإناب  وخضةوعا واستسةلاما وضةعفا واسةتكان .. يقةول الشةيخ: 

رةمال  ؛ إلى ةبه  عن ايناج  من خصائص الفيبوبي ، فأما العب، فكماله ا حاجتهوالغنى 

 جل وعلاإلى الله  ا العب، ا حاجته إلى ةبه وعبوديته.. رمال العب، أنه دائما يكون مفتقفي

جةل دائم الخضوع وابستكان  وابستسلام بب ي،يه ودائم الإيناح والطلب من ةبه 

ا حاجتةه إلى ةبةه وعبوديتةه وفقةفيه وفاقتةه فكلةما رانةت .. فأما العب، فكماله وعلا

 لةيس منةي شيءشيخ الإسلام ابن تيمية  رةان يقةول: وعبوديته أرمل ران أفضل.. 

 ولست بشيء.. وران يقول:

 أنا المسيكن ا مجموع حابتي   أنا الفقير إلى ةب البريات

 ران يقول:و

 رما الغنى وص  له كاتي  والفقفي وص  ب م لي أب،ا

ب ينفك عنةه أبة،ا فةالفقفي وايناجة  وصة   جل وعلايعني رما أن الغنى وص  لله 

، أنه عب، وأنه فقةير وأنةه محتةاج.. دائما  للعب، وب ب، للعب، أن يستحضر هذا الوص 
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يقول شيخ الإسلام: فكلما رانت عبوديته أرمل ران أفضةل وصة،وة مةا يحوجةه إلى 

الإنسان الةذي يصة،ة  أن فيا وتواضعا.. يعنيالتوب  وابستغفاة مما يزي،ه عبودي  وفق

منه ما يجعله يلةأ إلى ةبه ويتوب ويسةتغففي ويجعلةه خاضةعا لفيبةه ويةزداد خضةوعا 

ومةن  ؛  وتواضعا.. يقول: وص،وة ما يحوجه إلى التوب  وابستغفاة مما يزي،ه عبودية 

المعلوم أن كنوبهم ليست رذنوب غيرهم.. بةل رةما يقةال حسةنات الأبةفياة سةيئات 

كمل بنم  »صلى الله عليه وسةلم ولكن رل يخاطب على ق،ة مفيتبته وق، قال  ؛ المقفيبب

على تحسب هذا اين،يث لأن بعةض أهةل  أ هة .   «آدم خطاء بخلله الخطائين التوابون

 . العلم يحسنه وبعضهم يضعفه

رةما حصةل ا المةفي  الأولى رانةت حالتةه بعة،  عليه السةلاميقص، الشيخ هنا أن آدم 

بعصى آدم ربه ف وى. ﴿رما قال تعالى ؛    وبع، التوب  أرمل من حاله قبل كلكالمعصي

 ..﴾ثم اجتداه ربه فتاب عليه بهلى

  فيه عسائل: »: قوله 

 الأبلى: تحريم كل اسم ععدل ل لله الله.

 كمَّ سدق .

 الثانية: تفسلله الآية. 

: يعنةي لم حقيقتهةا لم تقصة، « الثالثة: أن هذا الشْك في مجرد تس ية لم تقصل حقيقتها 

 .يقص، ما أةاده الشيطان من التعبي، له 

لماكا نص على البنت؟ لأن العفيب  « الرابعة: أن هدة الله للرجل الدنت السوية عن النعم

رما قلنا رانوا إكا جاءهم البنت يكفيهون كلك ويتشاءمون من كلةك، ويظةل أحة،هم 
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بنت، فالملل  هنا يفيد عليه لأنه الوجه ب يستطيع أن يقابل الناس إكا ول،ت له  مسود

 ﴾صمالِا﴿رما قلنا من قبل أنه جاء ا أح، التفاسير عن اينسةن وقتةاد  أن المةفياد بةة

 ..« أن هدة الله للرجل الدنت السوية عن النعم  »غلاما 

وأن هةذا رةان  «الخاعسة: ذكر السلف الفرق بين الشْك في الطاعة بالشْك في العدادة 

 ا مجفيد التسمي ..

ستفي، من هذا الباب أن اببتلاء يكون بالخير والشر واببتلاء بالنعم ، بعض الناس ن

يصبر على اببتلاء بالفقفي واببةتلاء بالمصةائب لكنةه ب يصةبر عةلى اببةتلاء بةالنعم 

واببتلاء أيضا بالأموال واببتلاء بالأوبد ابتلاء عظيم، فكثير من الناس مةن أجةل 

عليه.. بل ق،  جل وعلان أجل أوبده يفيتكب ما حفيم الله أوبده يفيتكب المحظوة وم

 ﴾إنممَّ أعموالكم بأب دكمم فتنمة﴿ قةال تعةالى :  يقضي حياته رلها من أجةل الأوبد

الشةكفي لةه وعلى النعم  بةأنواع الشةكفي ،  جل وعلافالإنسان يجب عليه أن يشكفي الله 

اء على المنعم باللسان وأن ثلاث  أةران: ابعتراف بالنعم  بالباطن يعني بالقلب، والثن

 . وتعمل بها صاينا سبحانه وتعالىتجعل هذه النعم  ا مفيضا  الله 

 بالله أعلم                                                     


